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الأمــور المبهجــة لمــن يشــغل منصــب محافــظ البنــك المركــزي 

أن الأســواق تولي اهتماما بالغا بكل كلمة يقولها، فتتعامل 

مــع كل مقطــع لفظــي وكل فــرق في المعنــى وكل رعشــة في 

قســمات الوجــه باعتبارهــا إشــارة موجهــة للأســواق. ومــن 

الأمــور المزعجــة لمــن يشــغل منصــب محافــظ البنــك المركــزي أن الأســواق 

تــولي اهتمامــا بالغــا بــكل كلمــة يقولهــا، فتتعامــل مــع كل مقطــع لفظــي 

وكل فــرق في المعنــى وكل إيمــاءة باعتبارهــا إشــارة موجهــة للأســواق. 

القائمــة  والتحديــات  المتاحــة  الفرصــة  حقيقــة  تقريبــا  يلخــص  وهــذا 

علــى حــد ســواء أمــام البنــوك المركزيــة في جهودهــا مــن أجــل التواصــل 

الجماهيــري.             

فقــد اعتــرى جميــع محافظــو البنــوك المركزيــة فعليــا شــعور بالزهــو 

لوقــع كلماتهــم الســحري أو انتابهــم شــعور بالنــدم علــى تداعيــات بعــض 

حــالات ســوء الفهــم. ورغــم أن الخبــرة لهــا قيمتهــا فإنهــا لا تضمــن عــدم 

تفهــم الأســواق مــا تقولــه علــى نحــو مخالــف لمــا تعتقــد أنــك ذكرتــه. وقــد 

تعلمــت ذلــك بمــرور الوقــت — وفي بعــض الأحيــان بعــد دفــع الثمــن.

وهنــاك أمثلــة قويــة مــن أنحــاء العــالم علــى كيفيــة اســتفادة البنــوك 

المركزيــة مــن قــوة التواصــل الجماهيــري بغيــة تعزيــز فعاليــة سياســاتها. 

الولايــات  علــى  الإرهابيــة  ســبتمبر   ١١ هجمــات  مــن  ســاعات  فبعــد 

المتحــدة في ٢٠٠١، أصــدر البنــك المركــزي الأمريكــي بيانــا بســيطا جــاء 

والعمــل مســتمر.  الفيــدرالي مفتــوح  الاحتياطــي  »الجهــاز  يلــي:  مــا  فيــه 

ونافــذة الخصــم مفتوحــة لتلبيــة احتياجــات الســيولة«.

وكان لهاتيــن الجملتيــن العاديتيــن في ظاهرهمــا، بعــد فتــرة وجيــزة 

مــن وقــوع الهجمــات، أثــر مطمئــن بدرجــة كبيــرة علــى الأســواق الماليــة 

الإعــاني« مدهشــا. »الأثــر  فقــد كان  — والعالميــة.  الأمريكيــة 

وبالمثــل، عندمــا بــدى انهيــار اليــورو وشــيكا، جــاءت كلمــات »ماريــو 

دراغــي« رئيــس البنــك المركــزي الأوروبــي الشــهيرة في إبريــل ٢٠١٢ بــأن 

البنــك المركــزي ســيفعل »كل مــا بوســعه« فحققــت نجاحــا في المســاعي 

التــي  المرهقــة  القمــة  مؤتمــرات  كل  حققتــه  ممــا  أكثــر  اليــورو  لإنقــاذ 

عقدهــا قــادة بلــدان منطقــة اليــورو، وكل اجتماعاتهــم الســرية الطارئــة، 

التوكيديــة. وبياناتهــم 

علــى  يقتصــر  لا  الجماهيــري  للتواصــل  الإيجابــي  التأثيــر  أن  غيــر 

أوقــات الأزمــات فحســب. فالتصــور الســائد حاليــا هــو أن زيــادة الشــفافية 

والتواصــل الخارجــي الفعــال والتواصــل الجماهيــري الأكثــر انفتاحــا هــي 

دائمــا في صالــح البنــوك المركزيــة. 

تحديث السياسة النقدية

يتفاعــل بنــك الاحتياطــي الهنــدي، كأي مؤسســة، بحساســية كبيــرة تجــاه 

مســؤوليته للتواصل مع الجمهور — دون أن يقتصر ذلك على السياســة 

التــي  الواســعة،  صاحياتــه  نطــاق  بكامــل  يتعلــق  فيمــا  وإنمــا  النقديــة 

والقضايــا  الخارجــي،  القطــاع  وإدارة  الماليــة،  الســوق  تطــورات  تشــمل 

التنظيميــة، وســك العملــة وتوزيعهــا، والتنميــة الاقتصاديــة.

النقديــة  السياســة  بشــأن  الاستشــرافية  الإرشــادات  تقديــم  وكان 

بمثابــة ابتــكار مؤسســي كبيــر ومحفــوف بالتحديــات خــال فتــرة عملــي. 

فالإرشــادات الاستشــرافية في جوهرهــا هــي إشــارة مــن البنــك المركــزي 

التطــورات  الســوقية حــول كيفيــة تحركــه لمواجهــة  التوقعــات  لصياغــة 

الاقتصاديــة الكليــة المتغيــرة، ممــا يســمح للأطــراف المشــاركة في الســوق 

بإجــراء التعديــات الازمــة.      

دوفوري سوباراو

الإشارات

والضوضاء

خواطر محافظ 

سابق لبنك 

الاحتياطي الهندي 

حول التواصل 

الجماهيري 

دوفوري سوباراو يعقد المؤتمر الصحفي لبنك الاحتياطي الهندي، مومباي، ٢7 يناير ٢٠١3.
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وقد كانت الإرشــادات الاستشــرافية بشــأن السياســة النقدية ولا تزال 

قضيــة مثيــرة للجــدل. فقــد عقدنــا مــداولات داخليــة في بنــك الاحتياطــي 

عمــا إذا كان ينبغــي لنــا اعتمــاد هــذه الممارســة. وأدركنــا أنهــا ليســت 

بالخيــار الحميــد تمامــا، لكننــا قررنــا المضــي قدمــا باعتمادهــا لشــعورنا 

بــأن المزايــا تفــوق التكلفــة — وخاصــة مــع اســتمرار أجــواء عــدم اليقيــن 

العالميــة.

ورغم أن الإرشــادات الاستشــرافية في المعتاد تمثل فقرة قصيرة في 

وثيقــة للسياســات مؤلفــة مــن ٦-8 صفحــات، فــإن صياغتهــا قــد تكــون 

جهــات  لوجــود  منــا  وإدراكا  الجماهيــري.  التواصــل  لمهــارات  اختبــارا 

صغيــرة مهمتهــا الرئيســية هــي التدقيــق المفصــل في هــذا العــدد القليــل 

مــن الجمــل والتعمــق في دراســتها بحثــا عــن رســائل مشــفرة بيــن الســطور، 

المناســبة،  الكلمــات  لاختيــار  مــداولات  في  طويــا  وقتــا  أمضينــا  فقــد 

وأســلوب التعبيــر عنهــا، ومــا تحتملــه مــن فــروق طفيفــة في المعنــى.

تقديــم  في  متأصلــة  تحديــات  عــدة  اكتشــفنا  الســياق،  هــذا  وفي 

الإرشــادات الاستشــرافية. فقــد تبيــن لنــا علــى ســبيل المثــال، أن إشــارة 

البنــك المركــزي لكيفيــة التصــرف المحتملــة في المســتقبل تتوقــف علــى 

المحاذيــر  تتجاهــل  مــا  غالبــا  الأســواق  ولكــن  الاقتصاديــة.  التطــورات 

المتضمنــة وتفســر هــذه الإرشــادات علــى أنهــا التــزام لا يمكــن الرجــوع 

فيــه. ونتيجــة لذلــك تجــد أنهــا في وضــع غيــر مــوات عندمــا لا تأتــي الأمــور 

مراجعتنــا  في  ذكرنــا  أن  ســبق  المثــال،  ســبيل  فعلــى  المتوقــع.  حســب 

للسياســة النقديــة في شــهري أكتوبــر وديســمبر ٢٠١١ أن »دورة زيــادات 

أســعار الفائــدة بلغــت ذروتهــا وأن أي إجــراءات أخــرى يرجــح أن تتســبب 

في انعــكاس الــدورة«. وقــد تولــد عــن ذلــك توقعــات واســعة الانتشــار بأنــه 

ينايــر  في  السياســة  مراجعــة  اجتمــاع  في  الفائــدة  ســعر  خفــض  ســيتم 

٢٠١٢، وهــي توقعــات لم تتحقــق لأن التضخــم لم يأخــذ اتجاهــا هبوطيــا 

متســقا  كان  إجــراءات  أي  اتخاذنــا  عــدم  أن  ورغــم  منتظــرا.  كان  كمــا 

مــع الإرشــادات، فــإن الأســواق لم تكــن متســامحة واعتقــدت أننــا أخللنــا 

الــذي قطعنــاه. بالالتــزام 

وبالإضافــة إلى ذلــك، عندمــا تخيــم أجــواء عــدم اليقيــن علــى الأوضــاع 

الماليــة، تصبــح الأســواق راغبــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى في الحصــول 

علــى مزيــد مــن الإرشــادات وبدرجــة أعلــى مــن التحديــد، ولكــن هــذا هــو 

تلبيــة  علــى  المركزيــة  البنــوك  قــدرة  فيــه  تتضــاءل  الــذي  تمامــا  الوقــت 

الطلــب. ففــي بيــان السياســات لشــهر نوفمبــر ٢٠١٠ صرحنــا بمــا يلــي: 

للنمــو  الحاليــة  العامــة  الاتجاهــات  علــى  خالصــة  بصــورة  »اســتنادا 

نســبيا  منخفضــة  الاحتمــالات  أن  الاحتياطــي  البنــك  يــرى  والتضخــم، 

المســتقبل  في  الفائــدة  ســعر  مســتوى  علــى  أخــرى  إجــراءات  لاتخــاذ 

المباشــر. غيــر أنــه في عــالم تكتنفــه أجــواء عــدم اليقيــن، ينبغــي أن نكــون 

مســتعدين لاســتجابة علــى النحــو المائــم للصدمــات التــي قــد تنشــأ مــن 

أو المحليــة«. العالميــة  البيئــة 

وكانــت إرشــاداتنا تشــير إلى أجــواء عــدم اليقيــن الســائدة محليــا حــول 

الآفــاق الزراعيــة وآثارهــا علــى النمــو والتضخــم وإلى أجــواء عــدم اليقيــن 

خارجيــا الناشــئة عــن أزمــة الديــون الســيادية في منطقــة اليــورو. ورأى 

الإشــارة  وخاصــة   — مفيــدة  الإرشــادات  هــذه  أن  المحلليــن  مــن  كثيــر 

إذا  الفائــدة  أســعار  بشــأن  إجــراء  اتخــاذ  باحتمــال  للأســواق  المرســلة 

مــا انحرفــت النتائــج الفعليــة عــن التوقعــات؛ غيــر أن عــددا قليــا منهــم 

اعتبرهــا مبهمــة جــدا لدرجــة تجعلهــا غيــر مفيــدة.       

ومــع مواصلــة التقــدم في هــذا المجــال، أدركــت أن الأســواق لا تحتــاج 

وبعبــارة   — الإرشــادات«  بشــأن  »إرشــادات  وإنمــا  فقــط  للإرشــادات 

فيهــا  المســألة  هــذه  ولكــن  الإرشــادات.  في  للمقصــود  تفســير  أخــرى، 

مجازفــة، لأن الصياغــة اســتغرقت جهــدا كبيــرا وقــد تــؤدي أي محــاولات 

الرســالة. التفســير إلى تشــويه  لزيــادة 

وعلــى ســبيل المثــال، في المؤتمــر الإعامــي لمــا بعــد جلســة مراجعــة 

السياســة في أعقاب صدور إرشــادات نوفمبر ٢٠١٠ المشــار إليها أعاه، 

دُفعــت للإســهاب في توضيــح معنــى »المســتقبل المباشــر«. فأجبــت بــأن 

المقصــود بعبــارة »المباشــر« هــو في حــدود ثاثــة أشــهر، ممــا يوحــي، وإن 

لم أقــل ذلــك صراحــة، بأنــه لــن يكــون هنــاك رفــع لســعر الفائــدة الأساســي 

خــال مراجعــة منتصــف ربــع الســنة في ديســمبر ٢٠١٠، التــي كان متبــق 

علــى إجرائهــا ســتة أســابيع، وأنــه لــن ينظــر في رفــع ســعر الفائــدة إلا في 

المراجعــة ربــع الســنوية التاليــة للسياســات، بعــد ثاثــة أشــهر. وتســبب هــذا 

التوضيــح في إثــارة الانتقــادات بــأن مهلــة الثاثــة أشــهر التــي انطــوت 

عليهــا الإرشــادات كانــت علــى قــدر كبيــر مــن الوداعــة لدرجــة لا تتــاءم 

بإمكاننــا  وكان  التضخــم.  حــدوث  مخاطــر  بشــأن  الصــادر  بياننــا  مــع 

تجنــب الانتقــادات بالامتنــاع عــن إصــدار الإرشــادات كليــة، لكننــا شــعرنا 

بأهميتهــا حتــى نواكــب الممارســات المثلــى وأنهــا واجبنــا نحــو الأســواق. 

طريقة الكلام

رغم أن بنك الاحتياطي باشــر في تحديث عملية صنع السياســة النقدية، 

فــا تــزال التحديــات التقليديــة علــى مســتوى التواصــل الجماهيري قائمة. 

فمــا تقولــه )أو لا تقولــه( لــه أهميتــه، ولكــن طريقــة قولــه أكثــر أهميــة.

وفي ١5 يوليــو ٢٠١3، خــال فتــرة المخــاوف مــن تراجــع الاحتياطــي 

الفيــدرالي الأمريكــي عــن سياســته النقديــة الاســتثنائية والمعروفــة باســم 

»taper tantrum« — عندمــا تفاعلــت الأســواق العالميــة بصــورة ســيئة 

إزاء تلميحــات بنــك الاحتياطــي الفيــدرالي بأنــه قــد يرفــع أســعار الفائــدة 

— اتخــذت إجــراء اســتثنائيا برفــع ســعر الفائــدة لمعالجــة تطــورات ســعر 
الصــرف قبــل الموعــد الاعتيــادي المقــرر للمراجعة ربع الســنوية للسياســة. 

وأثــار هــذا القــرار، لأســباب مفهومــة، كثيــرا مــن التعليقــات والقــدر المعتــاد 

مــن الثنــاء والانتقــادات. وفي الموعــد المقــرر للمراجعــة في 3٠ يوليــو، لم 

أجــد مبــررا لاســتمرار في إجــراءات تصحيــح السياســة فأكــدت ببســاطة 

ضــرورة تصحيــح الاختــالات الهيكليــة علــى المســتوى المحلــي لتحقيــق 

الاســتقرار في القطــاع الخارجــي.                

وكان المؤتمــر الإعامــي لمــا بعــد جلســة مراجعــة السياســة في ذلــك 

المســاء هــو آخــر مؤتمــر إعامــي أعقــده بصفتــي محافظــا للبنــك المركــزي. 

وكنــت أتطلــع لهــذا المؤتمــر منــذ فتــرة متوقعــا أنــه ســيكون شــبيها بحفــل 

وداع. وبــدلا مــن أن يكــون جلســة للأســئلة والأجوبــة الجــادة حــول قضايــا 

مهمــة، ســينصب تركيزنــا علــى اســترجاع الذكريــات عــن فتــرة عملــي لمــدة 

خمــس ســنوات كمحافــظ للبنــك المركــزي. ولكــن، لم يكــن مقــدرا لذلــك أن 

يتحقــق.       

فجــاء الســؤال الأول عمــا إذا كان ســيتم إلغــاء تدابيــر تشــديد السياســة 

الصــرف ومتــى يحيــن موعــد  النقديــة المتخــذة لمعالجــة تطــورات ســعر 

إلغائهــا. وكان الهــدف مــن هــذا الإجــراء غيــر المعتــاد هــو ضغــط الســيولة 

في النظــام المــالي لكبــح المضاربــة علــى الروبيــة وإرســال إشــارة قويــة 

العملــة. فأجبــت  الدفــاع عــن  البنــك الاحتياطــي علــى  الســوق بعــزم  إلى 

اســتقرار  اســتعادة  بمجــرد  إلغاؤهــا  وســيتم  مؤقتــة  التدابيــر  هــذه  بــأن 

علــى  الاقتصاديــة  للتكاليــف  تمامــا  مــدرك  البنــك  وأن  الصــرف،  ســعر 

وضــع  في  لســت  ولكنــي  الســيولة  أوضــاع  ضيــق  مــن  القصيــر  المــدى 

يســمح لي بالالتــزام بإطــار زمنــي لهــذا الإلغــاء. وكنــت أهــدف بهــذا الــرد 

إلى التخفيــف مــن مخــاوف الســوق مــن أن سياســة تشــديد الســيولة ســوف 

تخنــق النمــو الوليــد في الاقتصــاد في وقــت تتزايــد فيــه المخــاوف مــن 

الاقتصــادي. النشــاط  الســريع في  التراجــع 

ســعر  فهبــط  لإجابتــي،  الســوء  بالــغ  نحــو  علــى  الســوق  تفاعــل  وقــد 

الروبيــة مقابــل الــدولار مــن 59.٦3 إلى ٦٠.48 عنــد إقفــال الســوق في 

ذلــك اليــوم. وقــد وُجهــت إليّ انتقــادات بــأن إجابتــي حملــت نبــرة اعتــذار 

الصــرف.  ســعر  عــن  للدفــاع  النقديــة  السياســة  باســتخدام  قــراري  علــى 

ما تقوله )أو لا تقوله( له أهميته، ولكن 

طريقة قوله أكثر أهمية.
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كان  وقــت  في  محلــه  غيــر  في  كان  النمــو  علــى  قلقــي  أن  النقــاد  وقــال 

الســوق يتوقــع مــن البنــك الاحتياطــي التركيــز علــى ســعر الصــرف بغــض 

النظــر عــن كل المشــاغل الأخــرى.

الجماهيــري.  التواصــل  بســوء  مذنبــا  كنــت  ربمــا  أننــي  الآن  أدرك 

هــذا  لمثــل  معرضــة  الروبيــة  تكــون  عندمــا  أنــه  أعــرف  أن  ينبغــي  كان 

القــدر الكبيــر مــن الضغــط، فــإن اللهجــة الحازمــة والجازمــة حــول ســعر 

الصــرف أهــم كثيــرا مــن إعــادة طمأنــة الجمهــور علــى النمــو. وفي الوقــت 

نفســه أصابتنــي الحيــرة بســبب رد فعــل الســوق، لأن إجابتــي كادت تكــون 

متطابقــة مــع البيــان الــذي أصدرنــاه في النســخة المطبوعــة. وقــد توافقــت 

آراء كبــار مستشــاريي بــأن الانتقــادات بشــأن »نبــرة الاعتــذار« لم تكــن 

نابعــة إلى حــد كبيــر مــن فحــوى إجابتــي في حــد ذاتهــا قــدر مــا كانــت مــن 

تحليــل فــروق الــكام ولغــة الجســد.        

وحتــى مــع قــرب انتهــاء مــدة عملــي كمحافــظ للبنــك المركــزي، لم أكــن 

قد تعلمت بعد درســا مبتدئا في التواصل الجماهيري، أي أن الأســواق لا 

تأخــذ مــا يقولــه المحافــظ بقيمتــه الظاهريــة. ولكننــي علــى الأقــل تعلمــت 

أن أسعى لانتهاز أي فرصة لتمرير بصورة عفوية إرشادات أو تصحيح 

لتفســيرات خاطئــة في كلمــات أو مقابــات غيــر رســمية! فقــد اســتخدمت 

في اليــوم التــالي مؤتمــرا هاتفيــا مرئيــا للمحلليــن لتصحيــح هــذا التفســير 

الخاطــئ. وفي ردي علــى ســؤال ذي صلــة، أكــدت »الالتــزام الراســخ مــن 

جانــب البنــك الاحتياطــي« باســتقرار ســعر الروبيــة وأضفــت قائــا إنــه في 

هــذا الســياق فــإن مزايــا اســتقرار الروبيــة تفــوق أي تضحيــة بالنمــو في 

الأجــل القصيــر. وكان ذلــك في مجملــه متســقا مــع مــا قلتــه في المؤتمــر 

الإعامــي في اليــوم الســابق، ولكــن إعــادة صياغتــه بهــذه الطريقــة نقــل 

الرســالة بالطريقــة التــي كان الســوق يرغــب أن يســمعها. وقــد صححــت 

كذلــك الفــروق الطفيفــة في التعبيــر. لقــد ذكــرت بالأمــس أن هــذه التدابيــر 

ســيتم إلغاؤهــا عندمــا تصبــح الروبيــة مســتقرة. وقــد أدخلــت الآن تعديــا 

بســيطا علــى مــا قلتــه لأؤكــد أن هــذه التدابيــر لــن يتــم إلغاؤهــا إلا عندمــا 

يكــون هنــاك دليــل مؤكــد علــى اســتقرار الروبيــة. وربمــا جــاءت نبــرة هــذا 

الــرد حاســمة بالقــدر الــكافي. فقــد جــاء رد فعــل الســوق إيجابيــا، وســرعان 

مــا اســتعادت الروبيــة الخســارة التــي ســجلتها في اليــوم الســابق.              

والتعلــم هــو مهمــة لا نهايــة لهــا، وقــد اســتمر مســار تعليمــي بشــأن 

التواصــل الجماهيــري حتــى قاربــت مــدة عملــي علــى الانتهــاء. فتعلمــت، 

علــى ســبيل المثــال، أنــه مــن غيــر المحبــذ في بعــض الأحيــان أن أكــون 

مباشــرا أو صريحــا أكثــر مــن الــازم. ففــي المؤتمــر الصحفــي لمــا بعــد 

البنــك  أكتوبــر ٢٠١١ ســئلت إن كان  السياســة في 3٠  جلســة مراجعــة 

الاحتياطــي ســوف يتدخــل في ســوق النقــد الأجنبــي لبنــاء الاحتياطيــات، 

وأجبــت مباشــرة قائــا »كا، لــن نفعــل ذلــك«. ومــا كان ينبغــي لإجابتــي 

أن تفاجــئ أحــدا أو تتســبب في حالــة مــن القلــق الشــديد. فقــد ذكــرت أمــرا 

واضحــا للجميــع، أنــه في ظــل سياســة البنــك الاحتياطــي المعلنــة الحالــة 

الوحيــدة التــي تســتدعي التدخــل في الصــرف الأجنبــي هــي تقلــب أســعار 

شــديد،  لضغــط  التــالي  اليــوم  في  تعرضــت  الروبيــة  أن  غيــر  الصــرف. 

واعتبــرني بعــض المحلليــن مخطئــا لصراحتــي أكثــر مــن الــازم وذكــروا 

أنــه مهمــا كان القصــد مــن كامــي مــا كان ينبغــي أن أكــون صريحــا بهــذه 

الدرجــة الكبيــرة.

وتعلمــت أيضــا، عــدة مــرات، أنــه لا يوجــد مــا يعــد تصريحــا غيــر رســمي 

فيمــا يقولــه محافــظ البنــك المركــزي. وعلــى ســبيل المثــال، في منتصــف 

في  الهنــدي«  الإدارة  »معهــد  في  أتحــدث  كنــت   ٢٠١3 عــام  مــن  ينايــر 

مدينــة لاكنــاو، وكنــت أشــرح للطلبــة كيــف أن التوتــر بيــن النمــو والتضخــم 

مبالــغ فيــه والســبب في ضــرورة التضخــم المنخفــض والمنتظــم لتحقيــق 

النمــو المســتمر. ولم تكــن تعليقاتــي بهــدف الإشــارة للظــروف الحاضــرة، 

ولكــن كان المقصــود منهــا هــو التعبيــر عــن مــدى صعوبــة اتخــاذ قــرار 

بشــأن إحــدى قضايــا السياســة المعقــدة. ولكــن الإعــام فسّــر تعليقاتــي 

التاليــة  السياســة في الجولــة  التشــديد في  مــن  إشــارة لمزيــد  إنهــا  علــى 

علــى  التفســير  هــذا  وانتشــر  ينايــر،  شــهر  نهايــة  في  السياســة  لمراجعــة 

كافــة أجهــزة نقــل الأخبــار لــدى جميــع وكالات الأنبــاء قبــل أن أنتهــي 

حتــى مــن حديثــي.

وأخيــرا، تعلمــت ضــرورة صياغــة رســائلي لضمــان تحقيــق تغطيــة 

كاملــة ودقيقــة. فعلــى ســبيل المثــال، في أحــد المؤتمــرات للمصرفييــن، 

تركــزت تعليقاتــي علــى كفــاءة الجهــاز المصــرفي الهنــدي وشــملت عــدة 

قضايــا في هــذا الشــأن، بمــا في ذلــك الكفــاءة النســبية للبنــوك العامــة 

وخدمــة  الائتمــان  ومعاييــر  والتزاماتهــا،  أصولهــا  وإدارة  والخاصــة؛ 

العمــاء فيهــا؛ واســتخدام التكنولوجيــا. وفي إشــارة عابــرة، تحدثــت عــن 

إنهــا  وقلــت  العــام  القطــاع  بنــوك  إدارة  مجالــس  رؤســاء  رواتــب  هيــكل 

تحتــاج للمراجعــة لاجتــذاب أصحــاب المواهــب. ولكننــي أصبــت بدهشــة 

بالغــة لكيفيــة إظهــار الإعــام كامــي وكأننــي كرســت الكلمــة بالكامــل 

لإبــداء حســرتي علــى هيــكل رواتــب رؤســاء بنــوك القطــاع العــام وضــرورة 

المقــالات  وجــاءت  الهنــدي.  المصــرفي  الجهــاز  كفــاءة  لرفــع  إصاحــه 

الصحفيــة وتعليقــات إبــداء الآراء الاحقــة لتشــمل تحليــا مقارنــا مكثفــا 

لهيــكل رواتــب كبــار المســؤولين في البنــوك العامــة والخاصــة والأجنبيــة. 

حتــى أن بعــض المحلليــن الإعامييــن أدرجــوا الراتــب الهزيــل لمحافــظ بنك 

الاحتياطــي في جــداول المقارنــة التــي أعدوهــا. وبينمــا كان جانــب كبيــر 

مــن هــذه التقاريــر إيجابيــا، إلا إننــي أرى أن القضايــا الأكبــر المتعلقــة 

بكفــاءة الجهــاز المصــرفي كان ينبغــي أن تتناولهــا التعليقــات.

سجل أداء مختلط

حظيــت  الاحتياطــي  بنــك  في  أمضيتهــا  التــي  الخمســة  الأعــوام  خــال 

بثنــاء كبيــر علــى دوري في إدخــال الفكــر المنفتــح في مؤسســة متحفظــة 

ومنغلقــة كمــا حصلــت علــى التقديــر لــدوري في زيــادة درجــة شــفافية 

بقــدر  أنصــت  ولأننــي  للتشــاور؛  واســتعداده  اســتجابته  وســرعة  البنــك 

مــا أتكلــم؛ ولــدوري في ترشــيد وثائقنــا المكتوبــة وتبســيط لغــة حديثنــا. 

وعلــى الجانــب الآخــر، تعرضــت للنقــد للظهــور بمظهــر المتشــكك في قدرتــه 

والمتحفــظ في الــكام بــدلا مــن أنقــل لمــن حــولي مشــاعر اليقيــن والثقــة، 

ولأننــي كنــت أشــرد بعيــدا عــن الرســالة المقصــودة، ولصراحتــي أكثــر مــن 

الــازم وقلــة اللباقــة. وقــد حصلــت علــى الثنــاء لأننــي كنــت أتكلــم بــا تــردد 

كمــا تعرضــت للنقــد لعــدم الــكام بالقــدر الــكافي في الوقــت المطلــوب. وقــد 

المســيطر  المركــزي  البنــك  محافــظ  أكــن  لم  أننــي  المحلليــن  بعــض  رأى 

آخــرون،  رأى  بينمــا  الأســواق؛  تحترمــه  الــذي  ذاتــه  في  الثقــة  ومفــرط 

في الواقــع، أن تواضعــي وشــخصيتي البســيطة جعــاني أنــال الاحتــرام 

وســاعداني علــى التواصــل الجماهيــري الفعــال. وســأتوقف عنــد هــذا الحــد.         

المركــزي،  للبنــك  كمحافــظ  عملــي  مــن  كثيــرة  أمــورا  حاليــا  وأفتقــد 

ومنهــا أنــه لم يعــد بوســعي تحريــك الأســواق بكلمــة أقولهــا. وعلــى نفــس 

المســتوى، هنــاك أمــورا كثيــرة أســتمتع بهــا لأننــي لســت محافظــا للبنــك 

المركــزي، ومنهــا أننــي أســتطيع أن أتحــدث بحريــة بــا أدنــى خــوف مــن 

تحريــك الأســواق. ■

دوفــوري ســوباراو شــغل منصــب محافــظ البنــك الاحتياطــي الهنــدي في 

الفتــرة مــن 2008 إلى 2013. وتســتند هــذه المقالــة إلى أحــد فصــول 

.»Who Moved My Interest Rate?« كتابه الذي يصدر قريبا وعنوانه

لا يحبذ أن يكون المرء أحيانا مباشرا 

أو صريحا أكثر من اللازم


